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سعد بن معاذ 


صاحب مشورتين في غزوة بدر 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمةٍ من الل نت لهم ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفٌ عنهم واستغفر لهم 
(وشاورهم في الأمر ) فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) صدق الله العظيم . الآية )١59(‏ آل عمران 


المشورة : في غزوة بدر وبعد أن استمع النبي ويد إلى مشورة 
المقداد بن عمرو من المهاجرين عندما قال : يارسول الله امضٍ لما أراك 
التداقصون مغل دواع لالقتول تلق قدا نالك بدو راقبا الواسص .: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » بل نقول لك اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » يمم رسول الله كلو وجهه الكريم 
شطر الأنصار وهو يقول : أشيروا علي أيها الناس » وينهض سعد بن 
مذ ف فيه" قري لج وار مم01 افد اما ناف ومن ل 
وشهدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
قامطن شل اننا أردف: فحن متك مرو الدع داك باط بو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنضناه معك » ما تخلف منا رجحل 


ا 


والكتسودوينا انكوة أن تلق ماعو دا عدا إن لم فى طوس ةيده 
3 اللقاءه ولعطل الل بويلق ميااها تقر به عيتنك: سير على 
بوك ل 


فأهلت كلمات سعد بن معاذ كالبشريات وتألق مك وسيل د 
إحدى الطائفتين » والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم ) . 


وف غزوة بدر أيضاً أضار سعد بن معاذ على رسول الله وله فقال 
بأرسول الله ف ل عكري من جريد” ' فتكون فيه » ونعد عندك 
فدات اوت لفق عكر انو قة :عزنا الك وافلير انق فلتي مره كا 
ذلك ثما أحببنا » وإن كانت الأخرى حلست على ركائبك فلحقت .كن 
ورايكا مج عواننا كت لين عدف افوا رياني الل زوبنا: حن انان عفيا 
لك منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ماتخلفوا عننك » بمنعك الله بهم 
ويناصحونك ويجاهدون معك , فأثنى عليه رسول الله لع خصيراً ودعا 


له بخير » ثم ب لرسول الله ولييْدٌ عريشّ فكان فيه . 


لاعس 


أثر المشورة : إن رسول الله يَللْةٌ أشجع الناس قاطبة وأثبتهم 
انا" قف كان اش وطس شيك مول ال مغر كشة الحتدييى 
كرم لله وجهه يقول : كنا إذا مي وطيس المعركة واحمرت الحدق 
اتقينا برسول الله يَف ولا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » وكان مرة 
فزع بالمدينة فانطلق الناس نحو الصوت فإذا هم تلقوا رسول الله طَلِ 
0 ارد ْ طلا 
على فرس عُرْيٍ لأبي طلحة"”" ما عليه من سرج » ومع رسول الله طَي 
السيف فقد كان أسبقهم إلى الصوت فجعل يطمئنهم ويقول ياأيها 
8 3 8 : : 5 55 
الناس لن تراعوا””' » لن تراعوا » ولما كانت النازلة يوم حنين وفرٌ من فر 
وانهزم من انهزم أقدم رسول الله يد فغشي المشركين وهو يقول أنا 
عريش يوم بدر وفي حرب منظمة وإشرافه على المعركة لحكمة تقتضيها 
القيادة العامة وتستلزمها المصلحة » فالقائد يحب أن يكون بدا 
ساحة المعركة لأنه إذا تقدم لم يكن إلا رجلا من الرحال لا يتوقف عليه 
7 الجنان : القلب . 
('؟ الصناديد : الشجعان . 


للهجرة . 


5 ا 
تواعوات رتوار 


نصر ولا هزعة » أما إذا ابتعد ونظم وأشرف فهو الحيش(20؟ كله عوهذا 
أبو بكر الصديق به ليلة المجرة عندما دخل غار ثور قبل رسول 


"5 


الله يد قال يارسول الله إن أنا مت فأنا رحل أماأنت فإن مت 


اسمه ونسبه : هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل » ويكنى بأبي عمرو » وأمه كبشة بنت رافع بن 
معاوية بن عبيد بن الأبحر وهو حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
وهي من المبايعات لرسول الله كَل . 


زيد بن الأشهل وهي من المبايعات لرسول الله كلو وأنحب منها ولديه 


١ 2 
هي‎ 


('؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني . 


000- 


حضير”'' على يد مصعب بن عمير”'' » وعندما أسلم سعد لم يبق من 
ب عبد الأشهل أحدّ إلا أسلم يومئذ » فكانت دار بي عبد الأشهل 


أول دار من الأنصار أسلموا جميعا رجالهم ونساؤهم . 


0 


المؤاخاة : وآحى رسول الله يَكْهٌ بين سعد بن معاذ وسعد بن 


١ 0 1‏ 3 2 
ابي وقاص » وقيل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح . 


مشاركاته : حمل سعد بن معاذ لواء الأوس يوم بدر وشهد مع 
رتسل اشكلة أحدا وثنت معد حون ولى النان #وشتهة المسدق ابن 
ا ل 0 ا 
للمكايدة المريرة والغادرة الي كان المسلمون يُطاردون بها في غير هوادة 
من حصوم لايعرفون في خصومتهم عدلاً ولاذمة » فبينما رسول الله 


يلِْدُ وأصحابه يعبدون الله ويتواصون بطاعته ويرحون أن تكفٌ قريش 


(» أسيد بن حضير : من النقباء الاثى عشر توفي سنة عشرين للهجرة . 


ُ ماف 0ط‎ : ١ 
. ا معي بن غمير +-سفير رسول الله وك إلى المذيئة المعسهد يع أحد‎ 
. سعدببن أب وقاض + أول.من رمن يهم فق سبيل الله ماك سية هاه للهجرة‎ 
) )5( 


بو عبيدة بن الحراح : أمين هذه الأمة مات في طاعون عمواس سنة ١/8‏ للهجرة . 


ثرا 


عن إغاراتها وحروبها » إذا فريق من زعماء اليهود يخرحون خلسة إلى 
مكة محرضّين قزيشاً على رسول الله وه وباذلين الوعود والعهود على 
أن يقفوا بجوار قريش إذا حرحت لقتال المسلمين » وتم الاتفاق بينهم »2 
وف طريقهم إلى المدينة حرّضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب هي قبيلة 
غطفان واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لخيش قريش » فوضعت 
خطة الحرب ووزّعت الأدوار » قريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش 
كبير أما اليهود فيقومون بالتخريب”2 داحل المدينة وحولما في الوقت 
الذي يباغتها فيه الجيش المهاحم » ولما علم النبي ولي بالمؤامرة الغادرة 
راح يُعدّ لها العدة فكان حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي ليعوق 
زحف المهاجمين » وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي 
الأنصار إلى كعب بن أسد زعيم يهود بي قريظة ليتبينا حقيقة موقفهم 
من الحرب المرتقبة » فقد كان بين رسول الله ل وبينهم عهود 
وموائيق » فلما التقى مبعوثا رسول الله وقد بزعيمهم فوجئا به يقول 
لهم ( ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عقد ) ولبس المسلمون لباس 
الحرب وخرج سعد بن معاذ حاملاً سيفه ورمحه يقاتل ببسالة وف 


إحدى الجولات تلقت ذراع سعد بن معاذ سهما قذفه بهأحد 


('؟ التخريب المادي والمعنوي : أما المادي فمعروف وأما المعنوي فهو ببث الفتنة والفرقة 


المشركين » وتفجر الدم من وريده وأسعف سريعا إسعافاً مؤقناً يرق)”"" 
به دمع وآمر البى وليه أن يحمل إل السحد وآن تصب لهيه خيمة 
حتى يكون على قرب منه دائماً أثناء تمريضه » وحُمل سعد إلى مسجد 
رسول الله وله فرفع بصره شطر السماء وقال : ( اللهم إن كنت 
أبقيت من حرب قريش شيا فأبقئ لهاء فإنه لاقوم أحبٌ إل أن 
أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرحوه . وإن كنت قد 
رطعت اطرت ينعا ويتيم فاجعل نا أضابى البو ظريقا للتتهادة 
ولاتمتي حتى تقر عيين من بين قريظة ) وقد استجاب الله دعاءه , 
فكانت إصابته هذه طريقاً إلى الشهادة إذ لقي ربه بعد شهر متأثرا 
بحراحه » ولكنه لم يمت حتى شفي صدراً من بِنٍ قريظة » وذلك أنه بعد 
أن يفست قريش وحلفاؤها من اقتحام المدينة ودب في صفوف جيشها 
اهلع » وبعث الله تبارك وتعالى الريح على المشركين وكفى المؤمنين 
القتال » فلحق أبو سفيان من معه بتهامة ولحق عيينة بن حصن ,من معه 
بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا ف قلاعهم وانتهت الحرب بانتصار 
المسلمين » فجاء حبريل اَل وعليه لباس الحرب فقال يامحمد أقد 
وضعت السلاح ؟ فوا لله ماوضعت الملائكة السلاح بعد ؛ ارج إلى 


: 


أن لايصلين أحد العصر إلا في 


بئ قريظة فقاتلهم فنادى رسول الله 5 


' هأ‎ )١( 
. رقأ الدمع والدم : سكن‎ 


بي قريظة وخمرج المسلمون مع رسول الله ويد فحاصرهم مسا 
وعشرين ليلة » فلما اشتد الحصار عليهم قيل لهم انزلوا على حكم 
رسول الله كي فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان حليفهم في 
الجاهلية » فأرسل رسول الله يد إلى سعد فحُمِل على دابة وقد نال منه 
الإعياء والمرض فقال له رسول الله كله : ( ياسعد احكم في بئ قريظة 
) وراح سعد يستعرض التاريخ الأسود لب قريظة ماراً على محاولة 
الغدر الأيرة في غزوة الخندق وال كادت المدينة أن تهلك فيها بأهلها 
وال شع د ني ار اج انع مكاناوطر د سس ذرا رسيي تنه 
أمولى #افتال رول الشاكنة #لعد حكيك فوب حكي الله وكيم 
رولك كان تحرتم ينعد رداق عط زو" كان يوام زيل "كال شحاعة دا 
يوم ذهب البي ول لعيادته"' » فألفاه”"' يعيش لحظاته الأخيرة » فأحذ 
رسول الله ويه رأسه ووضعه في حجره وابتهل إلى الله قائلاً ( اللهم إن 
الل ال 0000 
ووجة عر ما تلك رونا 


وانولك “كلمات ابي ولييدٌ على الروح المودّعة ووذ نافيا فساو ف 
حهد فتح عينيه راجيا أن يكون وجه رسول الله يي آخر ما تبصرانه في 
مزه الدتي: 

وقال السلام:غليك يارسول الله أما إنئ 'لأشهد إننك رسول الله ؛ 


وفك لدي اوجن فهك أنداك وقال زاشيها ليا ابا عجرو 


بين إسلامه واستشهاده : لقد أسلم سعد بن معاذ وكان ابن 
العمر سبعة وثلاثين عاما » ومابين يوم إسلامه ويوم وفاته قضى سعد 
ابن معاذ دونه أياما عظيمة في خدمة الإسلام » إنه يقطع الأرض وثبا 
وركضا إلى دار أسعد بن زرارة ليرى هذا الرجل الوافد من مكة سفير 
رسول الله بيد مصعب بن عمير الذي بعث به رسول الله وَل إلى 
المدينة يبشر فيها بالتوحيد والإسلام » أجل سعد بن معاذ ذاهب إلى 
هناك ليدفع بهذا الغريب خارج حدود يثرب » حاملاً معه دينه وتاركا 
يتسلل الإعان إلى قلبه وتهبّ نسمات الحق على فؤاده » وما إن يأخذ 


مكانه بين الجالسين حتى تكون هداية الله قد أضاءت نفسه وروحهء 


يتشاوران في أمر هذا الغريب مصعب بن عمير الذي حاء من مكة يسفه 


دينهما » ويدعو إلى دين جديد لايعرفانه . 


قال سعد لأسيد : انطلق إلى هذا الرجل » فازجره » وحمل أسيد حربته 
وانطلق إلى حيث كان مصعب بن عمير في ضيافة أسعد بن زرارة » وما 
إن وصل المجحلس حتى رأى جمهرة من الناس تصغي في اهتمام للكلمات 
الرشيدة الى يدعوهم بها إلى الله مصعب 59 ش52 
بغضبه وثورته . 

فقال له مصعب : هل لك ف أن تحلس فتسمع » فإن رضيت أمرأ قبلته 
نوه كدو لحك سناد 0 النه كاك بدك ريها الشكيي 0 
مستنير العقل » ذكي القلب » حتى لقبه أهل المدينة ( الكامل ) وهو 
لقب كان يحمله أبوه من قبله » فحضير بن ماك كان زعيم الأوس », 
وكان واد د كار اشرراف العرب في الجاهلية » ومقاتليهم الأشداء 
ووزك امتسهع اكات وسينات ومووفه كان قل الاسم 
ا ا ا ل 5 
أسيدٌ مصعباً يحتكم إلى العقل والمنطق » غرس حربته في الأرض » وقال 
لمصعب لقد أنصفت » هات ما عندك ». وراح مصعب يقرأ القرآن » 


وشترة لنتوعوة الديق التايد دوين الاساقة الناى أرز دنا عسي 6 
بتبليغه ونشر رايته » فلم يكد مصعب بن عمير ينتهي من حديئه حتى 
صاح أسيد مبهوراً : كيف تصنعون إذا أردتم أن تدحلوا في هذا الدين 
قال له مصعب : تطهر بدنك » وثوبك وتشهد شهادة الحق وهي أشهد 
انكل اله إزا اانه واشت أن عد ردول ا 

فقام من غير إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبه وأشرقت به 
وله يوودعا آباء الوتنية وايقاهلية #كاناعان. اسه اش يلسم 
ا ل لس ا 
ابن عمير وإخراحه من المدينة وعاد إلى سعد » وما كاد يقترب من 
عونب وح :فاق بع الو عر ردن افق القت عاد كي امنيكا يكين ارك 
الذي ذهب به » أجل لقد ذهب بوجه طافح بالمرارة والغتضب 
والتحدي وعاد بوجه تغشاه السكينة والرحمة والنور » وقرر أسيد أن 
تعد اذ كاية يه إنه يعرف آنا شعت بج سعاة علدا قاما او /ضفاء جرهرة 
ومضاء عزعته » وسلامة تفكيره وتقديره » ويعلم أنه ليس بينه وبين 
الإسلام سوى أن يسمع ما مع هو من كلام الله الذي يحسِن 
ترتيله وتفسيره سفير رسول الله كَل إلبهم مصعب بن عمير » ولكنه لو 
قال لسعد : إني أسلمت » فقم وأسلم » لكانت بجابهة غير مأمونة 


العاقبة » إذن فعليه أن يثير حمية سعد بن معاذ بطريقة تدفعه إلى مجلس 


مصعب بن عمير حتى يسمع ويرى » فقد كان مصعب ينزل ضيفا على 
أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ » فقال أسيد لسعد : لقد 
حَدَنتَ أن بئ حارئة قد حرحوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وهم 
وسار مسرعا إلى حيث أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير ومن معهما 
من المسلمين » فلما اقتزب من المجلس لم يجد ضوضاءً ولا لغطاء وإنما 
حشوع وهم يصغون إليه في اهتمام بالغ » هنالك أدرك الحيلة الى 
نسجها له أسيد بن حضير لكى يحمله على السعى إلى هذا ا مجلس وإلقاء 
السمع لما يقوله سفير الإسلام » ولقد صدقت فراسة أسيد ف صاحبه , 
فما كاد يسمع كلام الله حتى شرح الله صدره للإسلام وملا قلبه 
بالإبمان فكان من السابقين في الإسلام . 


اللحظات الأخيرة لسعد بن معاذ : كان رسول الله و يعوده 
صباحا ومساءً وإذا مرّ به يقول كيف أمسيت ؟ وإذا أصبح قال كيف 
أصبحت » فيخبره سعد » حتى كانت الليلة الى نقله قومه فيها 
0 : 8 ته صإلتد 3 ع ع 
انطلقوا به إلى منازل قومه بينٍ عبد الأشهل » فخرج رسول الله كل 


اع إآا- 


وخرج معه أصحابه فأسرع المشي حتى سقطت الأردية عن أعناقهم : 
وشكا ذلك إليه أصحابه يارسول الله أتعبتدا في المشي » فقال إني 
أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسّله كما غسّلت حنظلة » فانتهى 
. رسول الله َيه إلى منزله وهو يُعْسّل وأمه تبكي وتنوح عليه ؛ فقال 
وعول 1ل كله كل اناعة كلب إلا امنشعة وها إك احور امون 
تغسيله وتكفينه حتى دل عليه رسول الله يُةٌ وهو مسجىّ وما في 
انيت أعحد قيرف 

يقول أحد”'2 الصحابة : فرأيت رسول الله كه يتتخطى فلما رأيته 
وقفت وأوماً إليّ قف فوقفت ورددت من ورائي فقد كنا نريد 
الدحول إلى سعد على أثر رسول الله يهٌ فجلس ساعة ثم حرج فقلت 
تهرك الك نا ارا دف جد قور ساك تتعظى رقا درسي كاله 
يلد » وما قدرت على بحجلس حتى قبض لي مَلَكٌ من الملائكة أحد 

مكانته عند الله : قال رسول الله ييهٌ لقد اهتز العرش لموت 

معد عفدي احرج شو سعدا فال يحض النائن ما حسف جهارة شع 
فقال رسول الله ييْدٌ والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحمل 
سريره . 
هو سلمة بن سل . 


-1١ د‎ 


ذلك في السنة الخامسة للهجرة , 


